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المتطرفونكانحينلانفعلاكنوللم.بالمساحيقويغطوهالهايزينوهاالجزء((لاداًبدار)ةعناًليقادماًللشهرفييهـصثر

اللقناليمضيبانجما!بونكانوا،الشانزليزيهجادةفييتظاهرونقس!وة))بعؤاندوبوفوارسيمونمذكراتمنالثاني

فيطريقهميحطمونوكانوا،بالمث-قةيعلاليساروان..!النهايةحتهامادصلايلىفببماتنشرالاالاداتويممهر.((الإشبباء

تقو!ا"الاكسبريى"جريدةمكات؟كانتالتيالسياحةوكاللةزجاجاليكبيرةاللفرنسببةالاديبةفيهتتنلالاللكتاب،فصولمن

قد)2(الشوفينيةانهوصعقنيماولكن.متطرفينكانوالقد.فوقهاسيارت!مربولحانمعداش!ننهالذياللعهماللجووصف

شصورهمعمقىاكتشفوان،الفرنسيينمنالعظمىالاغلبيةكسبتالعجزائرقضيةكانتيومألاحرارالفرنسيببنوالمفكرير!ن

فيغرفيسكناقدكانااللذان-ولاقيمانبوستوكان.المنصري.اليفرنسمميات!ضميرفيتنناراجحولورتها

يعاهلس!ونالشرطةرجالكانكيفنييرويان-لابوشوريشارع**

واطلاقىومصادرةتفتيثريومكلفي:الحينذللكفيالمقيمينالجزالريينولارضىعنومزاجيوليليفكريتكتسحالجزائرحربادعلم

يكنولم.منهمالباعةعرباتويقلبون،يضربونهموكانوا.رصاصان:كامونصيحةلاتباعمنيميلااكثرهومنثمةيكنفلم.جنلعن

قدالجزائريونيكن9ماًللذينكان،بلالمعاملةهذهعلىيحتجمنثمةتدكانت.اللخاصةسعلدتهعن،شيءكلمنبالرغم،الرءيدافع

انشداهيزادوقد"محميين"يكونوابانسعداءبالاصبعلامسوهم.البيضاءوالداربونورأسومدفشقراًلصينيةالهندكوارثوقعت

الاحتلالجيشىفياللشبانالجنودكانالتياللنةعرفتحينوحزنيالصفاءهذاولكن.والصفاءالهدوءاسرداندائمااستطيعوكنت

.السلاماعادةطرقبهايطبقونالمضيفيممعاندةالحكومةان:السويسوغزوبللابن(سربعدانهار

بهاقمتحركةاولانحتى،نفسيتعذيبالىاميلاكنللموللكن:استقلاللهاعلىستحصلالجزا"رانصحيح.الحربهذءفي

عني.واناابعذنهانيهي"موللرمستند"يديبينلانزمانوضعحينحقيقة!هايةفيهاالمحاكنلمالتياللحظةتلكوفي.طويلوقتبعد

غريككثيرين،6191الاولكانونمناًلحزينالنسهرهذافي،اليومقدمجندينانذلك.تماماالحقيقةتلكانكشفت،"السلاماشاعة"

اًففصااننب.المخببلةفيالكزاز"نمننوعاشكو،افرضكمامثلي!الى،ليموجهةرسائل،محادثات:؟المعلوماتوتدفقت،تكلموا

:"ل!يندون"محاكمةفي"بودو"تصريحالجماعاتبعضكانتسريةتقارير،اجنبيةريبورتاجات،اصدقاء

رجالاكانوا:طاولتيالىيأتونزرفارجالامساءذاترأيتلقد"اكثربل،كثرانعرفكناولكننا،شيءكلنعرافنكنلم.تذيعها

جبلىالتحريرمناربعة،احياءوهمرجالاربعةدفنمنقأدمينعباقرةالعاللموفيبلديفياللخاصوضعيانقلب،جراءذللكومن.ينبغيمما

اخرهموكان.والسهنجبنوالخامسةالعشرينبينتتراوحاممارهمكانت.بذانيعلاقاتيوفي

...الخوفشديدكانانهليقيلوقد.منهمماتمناخرهوالعجوزحدثولقد.وللحقيقةللكلاموزنااقيموانا،فكرامربمةانئي

تدريجيايموتونكانوا.الليلفيبخارايصعدكانجسمهعرقانهتى،الافواهجميعتبصقهاالتنالاكاذيب!هجوميومكلفيتعرضستاني

شهادةوقرأت".عليهمتهيها!كاسحةكانتاللذيالترابو!ةتحتيشرحونوالكولونيليةالجنراليةبعضكان.نهايةلاماالىوتكررها

:"لوللييت"كانجيشهمان:لوريةوحتى،شريفةحربايخوضونكانواانماانهم

فصيرأيتهموقد.ارجلهممنشنقواقرالاسرىهـؤلاءكان"فكرةمجردانحينفيبالاندماحيطالبونكانواالمستوطنينولكن!يفكر

لسوداءوجوههموكانت.معلقينيزالونماكانواالمساءوفي،الصناحوكانوا.الهواءفييقفزونتجعلهمكانتالواحدةالمقاطعةانتخابات

التياراستعمالكذلكاذكرانواود.اًجاءيزالونماوكانوا،برمتها،ذلكومع.المشاغبينبعضباستثناءجبهمكانالشسبانيؤكدون

كانفانذاك،اللبظناسفليبلغالتيارهذاكانوحين.الكهربائييقومواللم"فورجيه"دفنتبعتالتيالتقتيلعمليةاثناءفيفانهم

."الفمفيايضاالتياريجيلونوكانوا.الصراخاقوىيصعد:المسلمينوسالر،هممسلميهم،"اللطيبين"المسلمينبينتمييزبأي

خفضاصلهوهذاكانوربما.اخرمقالىالىوانفلهذااقرأ،فكانتالصحافةواما.ايديهمفييقعونكانواالذينجميعقتلوافلقد

.يعتادونالناسان:الامممنامةمعنوياتسببهاالتيالمجازرعناغضتوقد.وتزييفتزويرمشروعاصبحتقد

الوجه،فيوالحروق،المحطمالعظمكان،91ع7عامفيوللكناحتجاجاعظيماصراخاارسلتوللكنها،)1("كاستيل"و"فيشوز"

،ا!خرةافيالاوتادوايلابم،المنتزعةوالاظافر،التناسليالعضووعلىالمظليونواغلق.الجزائرمدينةمعركةفتحتالتيالقتلحوادثعلى

قدموللركان.بالذاتانايصيبنيكانكلهذللكان-والتشنجاتالتيالوسائلعنلنايكشفواولمةالارهابواوقف،القصبةحي

اللجزالر،فيجنديايزالماكانحينتجربتهعنعلنيةبصورةتحدثفحسبهوتلاحقتصادرانتخشىالصحفتكنوللم.لذلكاستعملت

منوكان:اصرفرنسيجنديبرصاصةحيا.نهالجرأةهذهكلفتهوقدكانماتنشرفكانت:قرائهامشاعرالىتسيءانتخنشكانتوانما

نفسي.اقسرانمنلوعبدلاكانولكن.يعرفوانيقرأاناًلواجب.سماعهيتمنونهولاء

خلقىوكضا.القبيلهذامناخرىوثائققراءةاتكبدانعليكانوقدانتنريطة،الحربهذهعلىبجن!لوافقكانتالبلادانذلك

وقد.عشركلمنواحدةوثيمقةفننشر"مودرنالتان"فيمهافياحسزىفشم!وزوضاقىالبلاستهـي!فىقهـنبلهـةض!حديةسقط)1(

تسطوبرقهافرقهناك!نت."ال!يري"مجلةفيكذلكبعضهاظهرا-لووض!ا.ابلىحىس!ح!ىلاوعددتهـتهـيللا53تدموزفيالقص!بة

.أص.م.)الحهدوداب!عهـدالىالمهتطوفالوطنىاللنتهعميمب)2(.اللضيحا؟اه!اعدديكئلماب6اوماخرىقنبل!ة
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الاعمالجمالعنتنكلمكانتالمتنالاحداثصورنبتلعانينبغيمسضعملاالتعذيبوكان.الناسوتذبحالاعراضوتنتهكوتحريدت!مرو

لنامحنةواصبحت.الخروجعنوانقطعنا.الجزائرفيالفرنسهة،عارضةرةالمثتكئولم.المعلوماتلانتزاعوالسالسيةطبيعيةكوسيلة

نسمعوكنا.مخبزاندخلوان،حانةفيقهوةفنجانبعدنشرباناكحطاللحربووذهففي:!بهعمنهجاكالتبل،معينتجاوزمسألةاو

برولنا"فيطامعونالامركيينانهوكلههذاانسبب":يمقولمنتوقفولن.مشبوهافردكلكان،ضدنابرمتهشعبفيهاينتصب

"؟منهاوالانتهاءالمقاومةعلىلللاجهازينتظرونماذاولكن":نسمعاو.الناربوقفالاالفظائع

باريو""لورور"جريدتييبسطونالزبائنكان،المقاهيسطائحوعلى،رشحتالحقيقةوللكن.شيئايعرفواانيريدونمواطنييكنولم

نفسهالشيء:خلدممفييدوركانالذيم!ااعرفوكنت"بريسدهااسشقبلواا)تيبالحماسةاستقبلوهاانهمولو،ع7ربيعمنابتداء

.كنتقربهمالىاجلس3انبعداستطيعاكنوللم.الورقعلىالمطبوعوة-ء!فيلانفجرتاللسوقيثيةالمملهعسياتوجودعنالكشف

ليتكناصحتنفسهاالشوارعفان،الاناماةاللجموخاحببتقدؤ"ط.ضالعينكانواالجميعلانالاتنجحلماللصمتمؤامرةان.النهار

.الاخلالمنالاولالىالايامفيشالي،اليدفارغةاحسنيوكنت،العداءاللصياحوكاق،يسممعونيكونوافلم،يتهـلمونكانواالذيناولئكاما

اكنلماللذينالنآسهؤلاءلان.ذلكمناسوأالاهركانللقدبل،عنهبالرغم،الشائعاتبعضاحدسمعواذا،اصواًتهمليغطييرتفع

عناورضىعن،اجدنيكنت،انماجانبهمالىاسرانبعداطيق"الاكسبرس"،جريدق"الوموند"وعلقتوقد.تناسيهافييعجلكانفانه

يأمناكمرلهماغفرهاكنلمماوهذا.اللذنبفيلهمتنريكة،مضض:سيمونهضري-بياركتلىعلى،سريتينصحيفتينليستاوهما

احدتربيةاتربىانالطفولةمنذليكانينبغيربما(و.اخرشيء4وتحدثتهء،ؤ."موللر"وثي!قةللجمهوريقدمكأناللذي"التعذيب"

ناتزودبدل،المظليينافراداحداو،النازيةالعسكريةالشرطةاؤرادسارترعنهاكتبانني"يشهدونمجضعلان"مجموعةس!هااليسار

الىبحاجةكنت.ضمر:انسالي،ديموقراطبم،مسيحيبضمبرءؤلفوكانوقد."هائلونانكم":بعنوانمقالا"مودرنالتان"في

اعراضهنعشرينانتهكتنساءبعيونارانيوكنت،اعيشىلك!مي1احىتوولا،طصاالناعرعبديحئتوهملمكهنة،!ظمهمفي،الوثائقهذء

امرأة:بالجنوناصيبوااولاداو،ضلوعهمحطمترجالاو،مرةالجمبعسدوانما:بالكلبينهمهملماحداانوالواقع.موسكو

فرنسية.اشهرببضعةذللكقبلجندالذيشرايبر-سرفانيكنولم.اذانهم

اشتراكياهووكان.باريسفياقاماقدوزوجهااختيوكانتالاتحادمنولاالعربيةاللجامعةقيلىمنمشترىالجزالرفيكملازم

حداوضعواولكنهم):لييقولوكان،موليهسياسةعنيدافعالاكسمبرسى")فياولانشرتالتي،شهادتهاحدثتوقد.السوفيا"جمي

كابلة،غربطريقة-اعرلىوكنت"الجزالرمبمللارهاب:"اصبارمذكرة"بحقهلأصدرتحتىكبيرةضجة،كتابفيظ!رتثم

.وكانالزائفالسلامهذاكلفكم-لططنينتيكافيةكانتمعرقةوللكنوبالرغم،العسكريةوللتقاليدالقائمينللاشخاصاحترامهمنوبالرغم

وكان"استثنائيةحالاتالاظيس،التعذيباما":ايضالييقولكانفانه،"السوداللكوهاندوسفرق"مخادعاتنهمفيالمتهمانهمن

من"احسكنتولكني.اكظمهاناحاولكنتغضبالىيدفعنيذللكقصلمةلمن:العامالرىفيتؤثرانالمفروضمنكأقجرائميرويمما

قدتوتريان،اذنيوطنين،رقبتيوثقل،المتسارعةقلبيخفقاتواحراق،وحمبةبصورةالاسرىعلىوالاجهاز،اللذةبدافعاللعرب

ارتفع.يتأزر.لمالعامالرأيولكناللخ.جماعيةبصورةوالقتل،برمتهاقرى

الحرب،ولكنهذهمعالذنبفيمشاركتياحطملواتمنىوكنتاي!فوتونؤ!وكان.حريةفييتنزهونالبازوكاحاملوالقتلةوكان

؟المقلاتاكتبهل؟-العامةالاجتماعاتفياتحرتهل؟ذلككيف،القتليسببلئلاالاحتياطاتكلم!نخذا،فارغمصنعفيقنبلةوضع

وكان.رديئةبطريقةولكن،سارتريقولهكانماللقلتذلكفعلتلو،عالفرنسيهذاتضامنؤلماذا.الحكمفيهونفذ،بالأعدامحكموقد

فيهااشتركالتيالصامتةالمظاهرةفيكظلهاًصحبهانمضحكالييبدوهـنوكهنةواسا-دذةومحاموناطباءكانوللماذا؟الجزائرياللشعب

فيخفيفاوزليكانمهمايسعنيلا،61تننناء،والليوم.ءورياكمعانهميقالكأنلقد؟الوطنيالتحريرجيشيساعدونالجزالرممدينة

قبل،بعداريدكنت،ولذلك.ئقليبكل.فيهاللقيانالا،الميؤانمهيديبنالعربي"انت!حار"باللجمهورواخبر.اجابواوقد،خونة

..جدوىغرمنلييبدولامجهوداأبذلان،ذلكاحاولان.وبكدوقدماهيداهاوثقتوقد،شباكهحديدعلىمشنوقاوجدالذي

التقىانلهسنقف!قد:جانسونفرانسيسجبدانعر!كنابضعةطوالالمطببينايديعلىوعذبسجنارزي،بومنجل"انتحار"

وكان."الاخلاقبمسارترمنهب"مخطوطةيسلمهلكي46عامسارترالحقوقاستاذ"كابيتان"أوقف،سطيحةاعلىمنالقيثماسابيع

فرنمسامقا.نليالىلينضمالاسبانيةالعدودعبرقداللحرباثناءفي.صايةاصداءلحركتهفكان:احتجاجادروسهباريسجامعةفي

بضصكأبعدسراحهواطلق.معسكرفيووضععليهفقبض:اللحوةالانفحار:وقعللهاكانبحركةدولابولارديراللجنرالقام،اذار9؟ويوم

المكاتبباحدالالتحاقالىؤاضطر،صحتههدمقدالاسروكان،اشهر.الفرنسعيالجيشطرقيشجبكانلانهقيادتهمنيعفىانطلبفقد

وبعر.المسلمينبعضمعالصداقةبرباطوادتبط.الجزائرفي7الخطرج.وللموفيكلهافرنسافيعرفتفقدحيردبوجميلةقضيةاما

يجريكانماكبعنوتابعاللجزائرالىكترةمراتعاد،التحريربدليل،التعذيبضدالشارشهاالتيالحملةالعامالراييجهل

."القانونعلىالمتمردةالجزائر":كتابهتأليفمنتمكنوهكذا:فيهالتحقمي"للسلامةلجنة"2انتنىأتانحدالىالحكومةازعجتانها

.اعواماربعةلهامديراظل"مودرنالتان))فيمساروااصبحوحين.خلفها

."نفسهيرىكماسارتر"كتاب"سوي"دارفينشر،55وعاماوسلم.كذل!واصبحت:فرنساضدبانياتهمتقدوكنت

كان،بودابستوبعد.اياهمعرفتهسارترفييعرفونقليلونوكانلانزماباومعالمطعمفيالعشاءاتناولكنتوحين.مواطنيبعداطيق

ذلكوفي،ينبغيممااكثرصلباموقفاوقفانهسارترعلىاخذقد.ذلكمعتبلغناالاصواتضجةوكانت.ركنفيننزوىكنا،سارتر

الجزائرفيكانانهالبعضمنعرمناولكنا.علاقاتنافترتاللحينباددوبريجيتاومرغريتعنسيذةتعليقاتبينتلفظماعبارةوكانت

لا،منااحديكنولم.نضاللهافيالوطنيالتحريرجبهةيشارر.نفرنقعانفيالرغبةفتعطينا،موناكوابرةغراساوساغاناو

فيالجزائريكنلم.الرهلاقتفاءبعدمستعدا،اناولاسارترولالانزمان.وكانفببانيحنيكانحيث"بوديهتروا"الىلانزمانمعمرةوذهبت

وكنا.الوطنيالتحرروجبهةواماالفاشيةفامهـا:،احدخيارالا،العضاةوحداتهزيمة:صحفايف!نحونالاسكتشاتاحدفيالممثلوند

لديهيكنلمالليسماراننجدكنا.فرنسافيمختلفالامراننفكر،واورادورريفيه:اقرأوكنت.صفوفناالىمشتىاوحيانضمام

باعادةصنعااحسنقد"المجاهد"،-وانللجزائريينيعطيهادرول!ى"غريكو"الىاستمعنا،اخرمسا،وفي.القاعةضحكاتواحتقر

لاستقلالهمنعملانبالامكانانكذللكنعتمقدكناولكنا.مكانهاللىاليسارقضصافياللجزالر.فرنسيمستوطنروىالمسرحوعلى."الاولمبيا"في-

الالتزامهذاليتخذكانماجانسوناننعرفوكنا.مشروعةبوسائلالسينما،كانوفي.يرهـبمااللعار-تملأبلزوجةفشمعرب،"التيوس"عن
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،ث!وفييه)1،مارتانكتبهمما،اطلعوا"الفيفارو"قراءوحىعلى.نظرهوجهةنهكانتانهفيريبولا،بنضحقيهفرقدلملو

جريدةو/في.والتعريباتوألاختفاءاتالاغبا"كطالاعتقالحوادتعلىوكانامعه)1(،يعملانكاناشضصينالن!قيتانسبقفقد.خشيتاني

السلامة"لجنة"تقر.يرالتسوبفءكاسابيعبضحعةبعدظهر"لموند"العمليكنلماذاعمااتساعلوكنت.ولرثرتهمابخفتهماصدمانيقد

وظرو!اخرىاوقاتفييمكناعمالابان)):بالننصريحالمقرربدأوقدالذينللدىيكنلماتراه.النفسيةالعقدبعضلتصفيةطريقةالسري

ادن،".ننهامامشروعةالجزائرفبمهي،واقراطا-ؤجاوزاتعتبرانعاديةربماالفرنسي،المجتمععنللانفصالارادةالسريالعملهذااختاروا

كانتالتبماللوقائعالىبالأشارةاكض!فيؤ!9،فضحهـ،واردأيكنفلمالمعلقالسؤالتجاءكنت؟)2(الاستياءمنبلوناوبحقدمرتبطةكانت

حبمةوكانت.فاحمشة،المفرطة"المشروعية))هذهقلبفي،تبدوالتيالشعوذهبهذهنور!بعنادافع،اختيارهمعلييطرحهالذي

هجوما"الموند)هوجمتوقد.فضيحةلاثارةافية3وكانت،وضخمةيكنلا-للماذ3عمااتساءكان.غزىم،البسيكولوجيةالنزعة،احتقرها

.الاحداثامامطويلاتلبثفقد،العامالراياما.ارتقريرلنشرعنيفاجانسونانفهمتقداكنلمعنني.ذاتيةدوافععلياملهـتهقدحنوبما

لبضعةوكان.صدوقبنمحاكمةالاولكانون.1يوموفتحت0لفرنسماانتما?ينكر،الوطنيالتحريرجبهـلآيساعدوهو،يكنللم

للمجلسالسابقالرفلىنائبشهقالعليقتلقد،خاتازرمهريظلفانه،تبصراواكنراوعىتقديراعملهقدرتقدكنتلووحتى

استشهدوقد.المسلمبنالمتعاونينكلن-سشخصيةواهمالجزادريالىالبلادمجو3عيونفيينحاز،فيهيشاركالذيالمرءانباقيا

.دفاعثود،سارتربينهمالمفكرينمنبعدر،ىشفببببار،محاكليه-والمخلفاتالخجلمثلمن-فيماشيءوكان:الخيانةمسمكر

المؤتمراتفيالكلامان.العدلقصرقصدناحينمئفعلاسارترو!ان.بعدذلكمواجهةدونيمسكني

رأسكانفقد،هنااما.الثقيلالوزن!فىاًمثليزىلاوالاجخمعات،*?

ا!وامبضعةبعدعاماعفوافا!،اًنقذهفلثن.الميزانفياذسانوف-!.بودابستحادثةمنجيداالفرنسياليساريشفلم

وال!اةالموتبينالموازنةوكانت:جديدمنصرارجلامنهبمميجعلومنهم-الثواربهاحكما!ياالعقوباتقسوةمنالللافيوعيوىاغتا!

الش!ودضيقكا!،هنارون.ءاديةمحاكمةايةفيمنهاتكلفااشدكان.حينفي-السجنفيلس!واتباربعحكمالذيديريتيبور

نهائيشاتميلان"وشككانتشهادتهبائيفكرمنهمكلكاناللذين!ةجرواوقفت.كادادمعتضانهتأكيدفيماضياالشيوعيالحزب

المحكمين.قرارلل!زبفتحمساصديقاكانالذيافركورواصدر."الاوصانسيل"

انا،اما.المحاكمةعنبمعزلالاخرونوالشهودسارترووضع،اللشراليةالبور!لمينآنيةدورتمئيلملقدانهفيهاوضحطريفاكتابا

قدموت.ال-بنالمحامينقربالى،برجمهورولطجلستققدمناخطرالسياشيالبروليتارياجمودوكان.المسرحتركقدوانه"

تمثل،اللحدادبحجابلامحجبةتنهقالعلياللشدةكانت،المحكمةالعامالعملاتحادرمما،الاولتنمريناخروفي.هذءالمثقفينمنازعات

هـانافيالصريحالوجهذياف!عابالىونظرت.ادنياالجانب،والكهرباءتافأزناجمعاضرابالىاللفرنسيلالمسيحيينالعماوانحاد

اننيالاعمالبتلكشبيهبعملقامقدكان:المت!مينففصفيواقفاانعاروللأحتىشد!ربعنفناريرسانفيانفجرتاخرىاضراباتوالى

فاى،ذلكومع.بطولليةبانها،المقاومةاثناءفي،توصفىنت،العمل"رينو"كةيرعمالواوقف."غاتي"الصحفيموجرح،قتل

العمل.هذاثمن،حياتهربمايغرموهانوشكعلىكانوافرنسهينهناكاخدشأتهذهنثوبولكن.وابوظفونالتعليمهيئةاعضاءوكذللك

وصديق.،وعامل،كانسانمزاياهءن)م!وقا!ثقاءوتكلمذلمم.اريا!4ضدكانتانهاعلىيكلكانالوزاريةالازمةابانفي

وكاهز*جنرالوكتاباسا.نذةداح،ذللكوبعد.لهمسنونافرباءوبكء.ا!جزالرحربضدصراعايوبينبينهاالنقاباتولاالاحزابترب!

اخوتهيكليشهكاناللذيبالوضعصدوقعمليشرحونوصسحفيون.واًنتذتمؤامراتءنيجريا!ديثوكان،يتحرككاناليمينانعلى

جالسينكا!اشابانمحاميانوقال.الوضمعهذاورسموا:الجزالريون.الفاشيافهديدمامحةاقليميةمؤتمرات"الاكسبريس"

لنايشرحونق!م:نحنيحاكمونناانما":انقباضبلهجة،قرييالى

قدالا-نهاموكان"!نسرقهلمفن!ن،ا!شائرفيف!ا."دثماكلانونذمستمرالاكوست.اعلنهالذي0"الاخ!الساعةربع"وكان

و!و،سوداواننظارتانعببن!وعلىوصلوقد.تيلسوسهاسشدعىهناك.وكان.تتغبرلمهيهيالسلاماعادةطرقوكانت،عاممناكثر

مدحالميت.،احدالىينظرانغرومن.كيبرصناعيمعطفتديير:"الاكسبميى"محررياحد"دانيال))تعيبرحدعلى،ذلكبعد

ساق!علي،ذويهابمساعدة،تمشيكانتفتاةتقدمت،ذنكو!دا!هـاهامبذلكيشروكان،"التعذيباعمالمنالألوفةالحصة"

هـسسارفيو"أعتيسالحادثبشظايااءميبتلقد:اصطناعيتينانصحيح.(حاموددىالتان"اعداداحدموادموجزالىالاصدقاء

متقطع:،ثاقببصوتتصرخفاخذت.ا()2"الكورنيثىوافطكوا!روفىوالشنق،والمغطس،اللغرب:رتيباكانهذا

كفى!!كفى!دماكفى!نعانيههاتعرفو!لاانكم!!ظائعكغى-كان:اًللعظاموكسر،الاظافرتراعوا،الاقماعواستعمال،الاعراض

هذااخرجقدكانالذيالاتهامعلىارتدانزعاجااحدتوقرا!يشدامماالاسطوانةلتغي!سببانجدنكنلمولكننا.شاسعاذلك

كاهن،اميلوط(للب.صدوقار"هـعلىممااكثر،اايلودراء!ياشهر.يغرانهالاوالشرطة

حقسوقجاءكة"باسمطاللب،"خرنحا،هزيلاالثص!عرابيضوكاناحشيران:يروم!زائرافياوقفقد"اودين"يدعنىجامعيوكان

ة!بظروفلصدوقييعتوفبانرئيمىهاكانالتي"الانسانطلبواقدف!ريجوللليسيهاساتذةوكان.اخبأرهانقطمتماوسعان

وكان.اللكلزالرفيالمجنداخيهمنرسالةراعوقرا.وا*معةاصهـا!رقاؤ،،قدمالاولكانونمطلعوفي.عبثاوللكن:تحقيقاجراء

.مسشوطنينفرنسييناي-اقليميةوحدةراىكيفيرويالمجندالشابحفلةفكانت:انسموربونبجامعةالرياضياتفيرسالته،عنهبدلا

،بالسلاحتهديدهمالىاضطروقد.محربياشيخايعذبون-اللجزالرفي.والكظبالاسلألذةمنكبيرعددحضرهاتأبينية

سقطت!ذهوقد.طريدتهم.منهمللينتزع،الرفاقبعضبذللكوساروه

.الموتصمتفيوالتعذيب!الغربالشنقءنلمكحدثالتيالرواية.!مملعداتلبثاملأ،)1(

-78ا!لفحفىعلىالتنمة-بكاشرناحين":ممم!تهاوةاجهابةالثليكوكه!هعلىجيدنهسهـوناجهلب)2(

!.محناكلل،وكان7،عهملالىمحلتاجيننهـكنلم،عل!يهنكايؤخ!ذالذيالاعحل،ههن!

ح!كمضدلهللأفماحالطلمحيةالهلجشة"م3بحليهتدحقيققلمقد.وكمات0111نجههلاتانن!بهيت!طببعن!كنولم.قي!فلىشفلاننيههليكنلمالتنمهبخهـتهيحب

."الاعهتقهللاتصسص!خ!كلرابا،لاطرمئنانف!يهنحسانحطللنلكانالهـذيالوح!يفدالىبلدكللففرنحسل

دل!تعذيب!صركقال!يهحهـدفهيهممااحرلالذي)2(."اعنرجخخدوفقونصملنصشىلكي
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السحونوللكن:مؤلدسحن.المساءفيالحكمعرفنأكبرولعزاء5هظ
.....

كانولكت.اولاصدوقأجدمنسعداءوكنا.الحرببعدسنهلإحههايدينأملءالعأركانيوم
القادرينالرجالبعضبعدفرنسافياننرىانكذللكءمنوياتنايرفع

.جزازريانسان.نجاه،ضمالرهموققيحكمواانعلى5-7ا!ص!فمريةعلىا،،نة*!رتننمة-

كانت.بعدسارقيكنلمالفكرةهذهفان،الجزا؟رفياماصلم255صيممي *هي55555!ى

تحت،المسلمين"ن-ننةاعترفوقد:بالاتفاق.نختارالفداءاكبانتى

هنهمفاختير،"فورجيه"قتلفيباشتراكهم،افعذيبمناروان.يعرفونالناسجميعكان:انن!مئزازاواندهانضتنهيدةثمةيكنلم

"؟ونء")1(قلمنددأت6رهوضدهدل!يلايلمجمللماشهمنوبالرءمواصد،جميعالناسكانالحقيقةهذهمنالقلببننجلداصبت،اخرىومرة

00001يوافقوناو،يبالونولايعرفون
عنه.يعالونرلمحص

"بروعي"اسرامنيطبى،ع!ا8ارراًنيكانوننهايةحوالياضطرابهيظهرولم.بشهادتهمادلوامناخربينسارتروكان

واحدةروانفيكانتالتبمغروججاكلينلصالحاخلاقحسنشهادةفيد4تحثحين،"شاقالعلي"القتيلتسمبكأفيالاشيءفي

مساما،كلملأهاننزوجتاللرزأزرفيمعلمةعينتوقد.،/!ماطالبافضلءنانقرح،صدوقبنء!ضعوضعهوقةرن.الراعاةمتصنعلمحترام

وكالت.اإلموطنيارننحريرر-ىإىالمدنيةاللفرقفيوو!وامثلهوكانتفييكبرونهمالذينصبريقرواأنيس!طيعونيكونواللمالشبان

احدفيوضعهاقدكانالت!يالقنبإة"ايفوتون))(لىآعادتقدوالثار.الدمويوجههاالافرنسامنيعرفونيكونوالملانهم،لسن

معهما،مشترك!ممتعلىحكمكما،كليهماعايهماحكموقد.المرافييرتروبماولاباهـبجرطكانصدوقبهقامارزيالعملانالىذلكبعد

رصالح،!،فثاركأ!لةالهسارولتن.7ء91الاولكانونقىتلالو،المحكمةتصدملالحةليت!مكبيراج!داوبنل.ارهابيبئقىيثبيهان.

.....باعتدالههدهتعزتوقد

بانهفقطالمؤتمعطالباما.عنهماالعفوعاىحصلناانالى،ؤء،1

"فيهنفذفقد،العمل11بهذمشاركةكلينكروكان"تفجراتؤي!رانفلاحطت.تيونجرينوبعده،شهادتهماسينيونقدمثم

.الاعدامحكمطرحقدكانممرلاانوموت.ءلحقدالىالمشبيبةدفعتقدفرنسا

.........هذا،اللعاشرةيتجاوزواللماللذينالمسلمينمنوهم،طلابهعلى

يةحدساقشيوذتكحبتهكلورلورمعلىىيركحأدننةالليمينراارلفرلمبميرحوقسموكاحزؤقدجدمبنوفرأت،"؟هرليغركنتلوتفعلمادا":للانشاءالموضى

فاحشة.غلطةفتلك،تونسميةقرقيضرباما.اللجيتنىفيكابورالألاختلاقاتمنالوانعبر،اجابئالجميعلقد:المسابقاتبعض

.الاحداثفيفعرضت،اووفهذاتيررانآلر!ةالا!اءوارادت."الفرنس!يينجميعلقنيتمرمينجركنتلو":معناهبما،الخيالية

حعتذىالتحريرالوطنيمنحنودايظ!ركأنتنريطاالسينمالدورالمصورةيبرقويرعد"توب!"الجنرال-ئىالممراتوفي.القاعةوغادرت

............الرئيسىتجرديمتدحونآللشهودجميعوكان.اللجزائرمرنسييضد

بلباسهسمكالوادقد،اخرىغلطةتلكوكالت.توس!ثب!م!-*رين.......1.1.-..اً..

.ألاتنراراشطءبينمنج!ةلا.ء..خ..وا!غيابعلىدسوءفييعلمونوكالو.ياهامنحهموركانلعيللحريهو

التقيةالروحصاح!،"ماسولبطيمهمنلبكلودحصربط))رسميكاسيمالا،الحضورقبلقدكانلو،ثقيلوزنلصوتهئنوقد.كامو

.......انفحسبمنهطلبقدسننيبوكان.نوبلنالجائزةفدكانوانه

و!وصدر:كتائينهيكنتنمف((كديتحملةرحلشئجآلععذ!ئ!عتطيعجدلمعبمسمهلكنحمبشجبحديثةدراسةءفيكتبهقدكانمامرتغعبصوتصولى

ر،"-.ي)؟(((الاسنج!أب))-)نابهو،تحنمللاارة!ارر!زيب!وةيرسلاقرفضبل،المحكمةاماميملانرفضولكنه:الاعدام

محلمةنشرته"انتصار"لعنوانمؤالفيلارترءإي4وىنق.اإيخ،المحكمةلرحمةاإتماسا،الشهودبعضوكان.المحكمةالىرسالة

..الخبثمنت!خلولابلهجةواحيانا،ذكروهقد

ليعؤقد،ذلكومع.مقاطعهلعضالمراقعةوحذفت"الاكسريس"...ا
..لكاهل،ترى.ولالزمانسارترمع"بالليتلا"ديلعنشاء.نناوللت

كله.العالمفيوترحم،النسخمنالالوفالعننرات-رر000001..0؟..-...
..ليخع!الويسكيسارتروشرب.لمحلمينكنا.-لالد-صدوورآسين!د

نفسهاالكنيسةانحتىثابتةواقعةالانانتعذبكانلقدالويسكبماضماليشالعلاوكان:النهاكطواللهخضعآلذيالتوتر

يرفضونحه،اللكهـنةمنكثروكان.تنرعهتهءنحكمهااصدارالىاضطرتبنراسةفيسقطانلبثوما.انفعالهافتفاقم،الزمنمنفترةمنذ

النخبة"هيعات"يشجعوناخرونك!قىكانبينما،وبالعملباللكلام:غاضبة

فيبعيداينصبونمعظمهمكان.ؤقد،41طارنةواما.التعذيبفي:الارهابضدساخسثوالي؟شهقالسامتدحانييظنكانمن-

ن!وكيم.والتوبئالازرقادفييجازفاحديكنولم،تساهل9ا0"لبو!اديي"اروقللكيذللكوكل!الارطباشجبكنتاننيلوكما

يكنلمانه.ليرنيكاموصمتوىن!موا!قءممتمنألمكفيينبين؟ذرنا!صورون!اهـكا!ة

بانه،الصينيةالهندصرباثناءفيتحججكما،يرتحج!انبتطيعوكان،عينيهالىالدمعيصعدانوالغضبالحانقاللحزنوكان

المتروبولبانيتمتمفكفى.الشيوعيينلعبةيإعبانيريديكنلم:1يسررد

نوبل،جا!لزةليتلقىستوكهلمالىآتىوحين.اإتعكةيفهمنير3ام!البوجاديينمناجلذللككل-

الفرنسية:اللصحافةحريةيرمتدحوكان.فاكنرأكثرنفسهعنكشفالاسخمئزازفقطيعنبملاانه:وانفعالهتأثرهعنفمنذعرتوقد

"الاوبسرفاتور"و"الاكسبريس"صودرت،الاسبعلكذوفيواشهر،اسابيعمنذاعصابهكانتؤند،عليهاوافقاإتي.التنازلاتمن

احباللعدالة،(نني":كبيرجمهورامآموصرح."نوفيل-ؤرانس"و.ثالرة

صفالىينحازانهيعنيوهذاالعدالىكأقبلامبمآءنسادافعولكني!نتانهاصحيغ.اص!اقراءةاغمتناالتالياليوموصباح

يت!صفءكانانهفيتكمنالمزايدةكانتوقد.ا!رنسيينا،سعضوطنينضدمقازةمطاور!ةمنهاارادةغرعلىتنمسبراتازر،1توردوهي

ك!نواا.نكفالةبذلكمانحا،المعركةفوققائمانهنفسهالوقتفي.ولكنهامأمولةغوبطريقة،اللحقا"يقالجمهورشبعلموهكذا:اكحرب

الالسانيةاكزعةوبينوطرقهاالحربهذهبينالتوفيقيتمنونمقالهااحداهاعنونتوقد.صموقضدعنيفةبصورةمنحازةكانت

ذهكبعد،4جبرواإشيخقآلكما،بلادناانذلك.البورجوازيةتهماإحافةوكانت"!شهقالقاتل،شابااجملهما":بعبارة

المقصلةوحدهاسكينانيبدووكان،فرنسا"وسخوا"بانهما"لتنمهود

.!.م(-)الغرنسية!ولىيدةالجيرئيسى11(المحكمةتتأثراننخنسىوكنا.العارهؤامحو.نستطيعالتيهي

.ام.ا!لادون(()صأ"و"ش،واتالادابارداعنأالويهـيةينلإصتوجهحهاحسدلىودد)2(0المقالاتبهده

ل!8



مسلكي.علىنفسياواخذكنت،يرتر؟ءوهوتركنيفاذا.الرابعةبمنلاعمانهاجميعتلونانالىتحتاج"يضحكانغيرمن،بسنة

فيعافيتهباللذجميارشبيهالطدالقلقمنالوانتنتابنيوكانتيتدبرونمواطنيكانفقد،وبالصل."والانسانبةالعالميةمناعلى

.5491حزيرائوقد.باقدا*!ميركلونههمفيماالاعلىاثلهذاعلىليحافظواالاءر

الاسبوعنوللكن.المرحبعضالثلجلييحملانا؟ملكنتعلى،مونيارناسمسرحفي،مساءكليبكيحسعاسىجمهوركان

احسمبنياستعيدوكنت.خيبانيقد"كورشوميل"فيقضيتهمااللذينجميعاما.الصغيرة"فرانكأن"بهااصيبتالتبم1قىالقديمالمصائب

يتحددعمربموكان:التزلجآلهانقضيالعامبئائتعلتحين،شبابييقالارضفوقويجنونويموتونيسحتضرونكانواالذينا!طفالاوإث

حلناتالتزلج:علىيصحبيمانادرالانزمانوكان.تقدمااكنلمبانيامرهمشيئا.منيعرفانيريديكنللماللجمهورهذاقان،فرنسيةانها

وكانت."اودف"خوريعنمقآلا"مودرنالتان"لمجلةيثتبكان.الامةم!وياتباسماداتهـموك،علي!مورطؤ!مبانجاوللتواذا

ثم،منهتحملجعلهاالتيالمرأةي!تلوهواللكاهنذللكقصةمدهشةالمبلاد،وهذه،ال!مبا!ةوهذه،النف!أهذابعدلاحتمل31نولم

ومساعدا،الجريمةفاضحاالجرسودق،الجنينليعمدبطنهابقر،موافقينالشارعفييشرونارزينالاشخاصهؤلاءان.الخاصوجلدي

ذلكمناشدالمحاكمةكانتوقد.القاتلءنالبحصعلىريخةابناء.وانا.كذلك،مذنبينكلهمكانواةللغربجلادرنكانواانما،شارديناو

وجهةان":وصرامةبخبثمغزاهالانزمانالستخرجوقد،ادهاشا.امترافانهالوكماحلقيتجرحاللعبارةهذهكالتلقد"فرنشبةانني"

وقتفيمعاقبتهورفضالخوريفهمرفضتطلبكانت"الكنيسةنظر،والاطفالىواورخوالنساءالرجالمنملاييننظرفينت3.بعاووة

كودسسانق!لليانحينفي،رأسهانقذقدالكاهنكأن."واحداستحقوكنت.للمجوعين،للذابحنى،للمحرقين،للمعذبيناختا

نصفصنيانانهماباعتيار،بالرحمةجدارةاقليكوناللماللذدن1:بكتاباوبنزهةواتمننعواكتباناماناستطيعكنتلانني،حقدهم

.وكانبالاعدا!لا(حكماقد-المهـياتمفيطفولتهماقضياوفد،متأخرينالتيتلكهي،الخجلفيهاا!خشعراكنلمارتيالوحي!دةاللحظاتوا

نااستطيعاكنولم:اعدامهماجداالطبيعيمنيجدوناللفندقنزلاءانالمرءفيهاوولرالتيتلك،كذلكاكونانفيهااستطيعاكنلم

مناجل.يقولونكالواماالى،االصاموجباتاثناء،الاصفاءاتجنبمايسمعانعلىاصم!كونوان،يقرامايقرأانعلىاعمىيكون

فرنس!ا.فيبقيناقدكظف!نماةسعيدغرذاكمكوفيكانخاصةهذااتبي؟"!ييخيلكان.يعرفمايعرفعلىانيموتوان،وليروى

فيمنهاافركنتالتيكهاالبورجوازيةهذهفيغارقةكنتلقدعدمفيعوارضهااخطريكمنالتيالامراضتلكمنمرضااحمل

سإتاًنهمنيشكوانكانااللذينصوالزوجةالرجلانصحيح.باريس.بالا"الاحساس

بلجيكيين،كانا-بعدالزنوجي!ننلوااناللكونغوفيالنلجيكيينحقمنديجرمينسانرصيفعلى،احي!انايقيمونالمطليينبعض!وكان

فياددتوحين.حسرتهمايفهمونكانواالموجوديناللفرنسيينلاولكنقطاعرضوللم،الاقترابداثمااتجنبوكنت.الكتنكمننوءابريه

الشاطيء7:انكلترااخترنا،لانزمانبرصحبةاي!لمبضعةاشافراننيسان.لانفسهمبالدكلايةيقومونحالايءلىكانوالقد:يصنعونكازواما

لييوحوئالذينالوحيدونالفرنسيونوكان.المكورلواي،الجمنوبيوكانوا.عسكريةالحانايعزفوناسمعهمطاولتيوراءمنوكأت

اقالقييسماهـيونطلابمنيطلبوقد.الشبانمنهم،بالودجماعيا.حملاتهمعنمختارةصورايقدمونكانواانهمواءتقد،يرتناقشون

منسحبةاعيشكنتلقد:فقبلت،الروايةعنمحاضرةالسوربونفي:الغاضبالعاجزالاشمئزازهذا،حخبمفيالكرةهذها!تشمعروكنت

لاحظت،المحاضراتقأعةدخلتحين،انيحدالىآملعامةاللحياةمنوكافت.النازيةالعسكريةاللشرطةارىكنتحيناحسهكنتماذللك

صداقتهودهأت.لديهمجهولةاكنلماني،برالجمهوراست!قبالمنكانتالتبمنفسهاالرعشةلديتحسثاللفرنسيةانعسكريةالملابس

لها.بحاجةوكان:قلبيالغتيةاولئكالىانظروكنت.المعقوفةالصلبانالماضيفيتحدزها

.احددهدما.عنعفىوقد)1(ووجوههم،مبتسمينويجيئو!يروحونكانوااللذينالكاكيالثوب!ي

يقتربو!،مهتمين،اناسوكان...الايديتلك:فارغةوايديهمبرونزية

احتقروكنت،محتلةمدينةاسكنكنت،اجل.وديين،فضولليين

الروابطةجميعبسبب،.؟91سنواتضيقمناشدضيقفيالمحتلين

اإتهم.تتندنيكانتالتي

اىؤطوا.كلحئئه"اعادتهمالوفءإصيحمليكنولم.وغضببسعرلكتصه"الدياللكتي اللعقلنالد"علىبا!لالصاصرالوضعمنيرممعرىساريروكان

بشدمبرالاجمرتتهـمارعفس!!عر.منورقةالىورقةمنينت!قلمتت،بعةساعاتطوالىن.سواها

وكمالهصعحاتولمريىوالسطبوالموم!الراحهبعصالىباللجوء

ه،قلمهيكنللمتي3آبآ!فطار!تروقاى1-رانهاوكما،-كتماي!رأار

العصاةاسماعلصدقيهذاعلىيبقىولكي.عليهاالقنضمن،يتمكنركضاجرىولوحى
..منهايبتلعكانالتيالكوريدرامحبوبيقرضاسممهكنت،ا!ندفاع

فئيلبنان!والاقطاعيةالظائفيةغريبميشالمرهقاكان،نهايةعلىالنهاراتنرفاذاحتى.يومكلأدبوبا

العظيمالانسانىالتراثحر!خورىا!ل!هـ!كونانبعد،وا!قةيخرلأحركاتيأتيكانذاكواذ.الهوىنافد

.....فيامسياتنانقضيوكنا.اخرىمنبدلاكلمةغالبماويقول،ؤهـزراخى

رشدوابنالغزاليمخولنجيبفكنت،واحدةكأستنربلمجردبرآسهيسشخفالكحولوكان،شقت!

الحياةاكتشافلسيرساندىديارلهاقدمفكنت،يكفيهن3صلمذللكوللكن."يكقيهذا":لهافولى

عامين.منذكانوقد.ثالثةيطلبوكان.علىمضض،اخرىكأسا

الستينعيذسلامهلسبو،بسرعةيرتبطانكاناالانوكلامهمننشتهولكن.ذلكمناكثرالىووتاج(

اق!مهروائعفىلشانحمرحه!ل،ثلاثااومرزينعميفغضباتولانيوقد.((ركفيهدااردد"وكنت

...انيرهقنيكانوللكن.المطبخبلاطعلىنرتحطمبالكأسيوماوارسلت

،الاوربراحةالىبحاجةكانانهاعلمكنتانيثم.معهاتخاصم.

اثسعندالاعادةاحتجاكنوللم،لم!قكنفسهيهدمانالىاي
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